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ــدال أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تمر   لا جــ
بــأخــطــر مــرحــلــة فــي تــاريــخــهــا الــســيــاســي منذ 
القرن الماضي وإلــى تاريخ  الثاني من  النصف 
اليوم داخليا وخارجيا. في الداخل قلق بصوت 
«هامس» وحــراك مشوب بالخوف من الانتقام 
في داخل الأسرة الحاكمة في الرياض، وكوكبة 
مــن أهـــل الــــرأي ذكـــرانـــا وإنـــاثـــا وقـــامـــات فكرية 
ــيـــة يــعــيــشــون فــــي غــيــاهــب  ــيـــة إصـــلاحـ إســـلامـ
الــســجــون والمــعــتــقــلات، يــضــاف إلـــى ذلـــك نخبة 
أمــوالــهــم  الكثيرمن  الــتــجــار استقطع  كــبــار  مــن 
تحت شعار محاربة الفساد والبعض منهم إما 
القضبان.  أنــه وراء  أو  الاقــامــة والحركة  محدد 
فــــرض عــلــى المــجــتــمــع ضـــرائـــب أو فـــي احــســن 
الخدمات بالكاد يتحملها  تعبير رسوما على 
المواطن السعودي نظرا لتدني مستويات الدخل 

في البلاد.
خــارجــيــا، صــفــحــة الــنــظــام الــســيــاســي برمتها 
السواد شعبيا، حتى في دول الحصار  حالكة 
المــــفــــروض عـــلـــى قـــطـــر (الامــــــــــارات والــبــحــريــن 
التي كنت من أنصارها  اليمن  ومصر)، حــرب 
انطلاقتها، لكني عندما  الحزم» عند  «عاصفة 
ــار وانــتــشــرت  ــدمـ طــالــت فــتــرة الــحــســم وكــثــر الـ
ــراض بــين أهـــل الــيــمــن وتــفــشــت الأمــيــة ولــم  ــ الأمـ
تحقق هذه الحرب اهدافها بعودة الشرعية الى 
سابق عهدها اصبحت من المنادين بانهاء هذه 
الحرب المسعورة، والعالم كله ينادي بوضع حد 
لها فــي اســـرع وقــت ممكن. حــصــار دولـــة قطر 
مــن قــبــل الــســعــوديــة وحــلــفــاءهــا زاد فــي مكانة 
قطر الدولية وسمعتها على المستويين الرسمي 
والــشــعــبــي وخــســرت الـــدولـــة الــســعــوديــة سمعة 
ومــكــانــة بـــين الامـــــم، اعــتــقــال الـــحـــريـــري رئــيــس 
وزراء لبنان وفرض عليه تقديم استقالته على 
الــريــاض وكــان لذلك الفعل  الــهــواء مباشرة مــن 
السعودية، ليس ذلك  القيادة  آثــار سلبية على 
فحسب، بل في داخل المجتمع اللبناني والشاهد 
أن الـــحـــريـــرى لـــم يــســتــطــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
حتى الآن بعد مــرور أكثر من نصف عــام، لان 
لم يعد يثق في ولاء وانتماء  اللبناني  المجتمع 

الــرئــيــس الـــحـــريـــري لــلــبــنــان وأنــــه أصــبــح تحت 
السعودية حليفا  الــســعــودي، فخسرت  النفوذ 
اللبناني ولــم تكسب سمعة  السلطة  فــي هــرم 
تــم خنق  الــطــين بلة عندما  دولــيــة حسنة. وزاد 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي  وقــتــل الصحفي 
فــي اســطــنــبــول ومـــا زالـــت تــبــعــات تــلــك الجريمة 
تتصاعد، ليس هذا فحسب بل استعداء الكثير 
من عواصم العالم الديمقراطي. حقا، انه إرباك 
ســيــاســي واســتــعــداء لــلــشــعــوب والانــظــمــة ضد 

المملكة السعودية.
¯

الــعــواصــف السياسية والأمــنــيــة التى  رغــم هــذه 
تحدق بالدولة في عهد الملك سلمان آل سعود، 
إلا أن ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان غــامــر 
بــالــخــروج مــن الــريــاض فــي جولة لبعض الــدول 
الــعــربــيــة بـــدأهـــا بــشــركــائــه فـــي حـــصـــار قــطــر، 
للبحرين  الأمير محمد بن سلمان في زيــارتــه 
والامارات لم يجد صعوبة، لكن في مصر كان 
هناك حراك إعلامي ومنظمات حقوقية ارتفعت 
السلطة لكل من  القمع من قبل  اصواتها رغــم 
السعودي،  الأمــيــر  لــزيــارة  يرفع صوتا رافــضــا 
ولــكــن نــظــام الــســيــســي فـــي الــقــاهــرة فـــي جيب 

الأمير محمد يشكله كيفما شاء.
لكن الحال في تونس لم يكن كما هو في مصر 
ــار، حـــــراك شــعــبــي ومـــظـــاهـــرات  الـــحـــصـ ودول 
وحــمــلات اعلامية ومــحــامــون يرفعون دعــاوى 
ــزائــــر واصـــفـــين الامـــيـــر بــابــشــع  ــ ضـــد الامـــيـــر ال
الاوصاف، ونتيجة لذلك دخل الأمير ليلا وخرج 
ليلا. لن اتحدث عن مشاركة الامير في منتدى 
مجموعة العشرين وما لاقاه من مصاعب لكن 
اللافت ان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أراد 
أن يقول لدول حلف الناتو والدول الديمقراطية 
أنا الأكثر حظوة منكم في داخل  إنني  الغربية 
عــريــنــكــم الــســعــودي مــدلــلا بــذلــك عــلــى حـــرارة 

المصافحة مع الأمير بن سلمان.
فــي طــريــق عـــودة الأمــيــر محمد مــن الأرجنتين 
مر بموريتانيا والجزائر، وإن لقي ترحيبا من 
تلك النظم السياسية المأزومة فانه واجه غضبة 

شعبية وحراكا شعبيا معارضا، بل استطيع 
ــة الــســعــوديــة وقــيــاداتــهــا،  ــلــدول الـــقـــول مــعــاديــا ل
اخـــرى ويستقبل فيها  يـــزور دولا عربية  وقــد 
استقبال الزعماء، لكني أجزم بانه لم تغب عن 
عيني الأمير الحراسة المشددة على مقر إقامته 
أو الطرق التي قد يسلكها وذلك دليل على عدم 
الترحيب بسموه شعبيا، وحتى تلك الانظمة 
التي استقبلته ســواء كــان في مصر أو تونس 
أنظمة مأزومة  الجزائر فكلها  او  أو موريتانيا 
في داخل تلك الدول وفي تقدير الكاتب أن زيارة 
الأمــيــر الــســعــودي زادتـــهـــم أزمـــة عــلــى أزمــاتــهــم 

المتعددة.
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ــر مــحــمــد بــن  ــيــ ــان الأمــ ــ ــاتـــب فـ ــكـ  فــــي تـــقـــديـــر الـ
سلمان أراد بجولته تلك إرسال رسائل داخلية 
لمــواطــنــيــه  يــثــبــت  أن  أراد  وخــــارجــــيــــة، داخـــلـــيـــا 
ومــعــارضــيــه فــي الــداخــل أنـــه شــجــاع ولا يهاب 
أصــوات من يعاديه وأنــه مطمئن على سلطانه 
القائلة  الشائعات  وسلطته، كــان ذلــك ردا على 
بــأن الأمــيــر لا يستطيع مــغــادرة الــبــلاد خشية 
ــأراد أن  انــقــلاب عائلي عليه، أمــا فــي الــخــارج فـ
يؤكد بانه القائد المحبوب في بلاده وفي الوطن 
العربي وأن على المجتمع الدولي ان يتعامل معه 

وليس هناك بديل له في البلاط الملكي.
في كل الحالات، فان الكاتب يعتبر خطوة الأمير 
الى خارج البلاد تتسم بالشجاعة والمغامرة في 
التهلكة  الى  آن واحــد، فالشجاعة أحيانا تؤدي 
نــوع من  والشجاعة المصحوبة بالمغامرة فيها 
اليقين  المــــدروس، ولا نعلم حــق  الارتــجــال غير 
بــطــالــع الارصــــاد الــجــويــة فــي تقلبات الــجــو في 
العربي ذلك ينطبق أيضا على الأوضاع  عالمنا 

السياسية في المملكة السعودية.

◄ آخر القول: 

في عالمنا العربي نحتاج الى شجاعة مدروسة 
التبعية،  الحرية وعــدم  فــي  الأمــة  أهـــداف  تحقق 
الأمــة،لا شجاعة  شجاعة تحافظ على مقدرات 

دافعي الجزية وهم صاغرون.

محمد بن سلمان يتحدى إرادة الشعوب


